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"" 
 

 

 

 

ّأصدر الشاعر الفلسطیني شفیق حبیب، ابن قریة دیر  § حنا،  ُ
 ١٦ وھي المجموعة رقم "شآبیب"مجموعتھ الشعریة الجدیدة 

ُخلال مسیرة شعریة وعطاء قاربت نصف قرن، أمد الله في عمر  َّ
 .شاعرنا لیمتعنا بشعره وحروفھ العذبة

السفر في أحشاء المجموعة، من التوقف  قبل الولوج وَّبد لا  §
مع العنوان اللافت، فھو عنوان من مفردة واحدة، اختاره 
الشاعر بدقة متناھیة، كما یظھر، فھذه المفردة رغم كونھا 

دفعات وزخات : لفظة واحدة، إلا أن معانیھا متعددة، فمنھا
ُالمطر، ومنھا في العدو، والدموع، والحسن كذلك ْ. 

َلشآبیب من المطرا: "اللسان" في ِ ُ ِ ُالدفعات: َّ ِوشؤبوب العدو . ُّ ْ َ ُ ُ ْ ُ
ُالشؤبوب : ابن سیده. مثلھ ُ ْ ُالدفعة من المطر وغیره: ُّ ْ ُّ. 

 :ّواستعیرت شآبیب في الدموع، وأنشد الخلیل في ھذا الموضع



 


  
 

ُالشؤبوب ْ ِأول ما یظھر من الحسن، وشدة حر الشمس، : ُّ ِْ َّ ِّ َ َ َُ َّ ِ ْ ُ ُ ْ ُ َّ
 .اه. "ُشآبیب": َوطریقتھا، ج 
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حین نقرأ فھرس المجموعة، نجد أنھا تتألف من أربعة   §
أقسام، ولكل قسم عنوان، وھذا یشیر إلى معنى من معاني 

 فھي دفعات من نفث - دفعات - ا على معناھاًالشآبیب، قیاس
لدموع تكون في الحزن والفرح، والشعر روحھ ودموعھ، وا

ًمخرجھ الروح والنفس، ولیس طرف اللسان؛ لكن أیضا، حین 
ً نجد أنھ أیضا یحمل "شآبیب"نطل على عناوین القسم الأول 

ا من المعنى، لكنھا دفعات ودفقات من الحزن والقھر، ًوجھ
وحتى في قصیدتھ الأولى في ذكرى مولده، لم یستطع الشاعر 

َ حزنھ وألمھ وغضبھ، ولذا نرى أن تفسیر العنوان التخلص من
ُأقرب ما یكون إلى دفعات، سواء من حیث تقسیم المجموعة إلى 

 .یختلج في روحھ دفعات الحزن وما أو على القیاس، -عدة أقسام 
ونرجح معنى دفعات من الدموع ھنا، كتفسیر للشآبیب، فقصائد 

الغضب وما إلى المجموعة كلھا، سواء ما حملت أنفاس القھر و
ذلك، أو ما حملت أنفاس الفرح والوجدانیات، یمكنھا أن تسیل 

 .دمع الشاعر، كونھا خلجاتھ في السرور والغضب
 

القصیدة الأولى، على بحر الطویل، استعمل التصریع في   §
ًالبیت الأول والبیت قبل الأخیر، وجریا على منھج الشعر 

التسمیات التي یكثر ا الشعر الأصیل، وسندع ًالأصیل، كونھ حق
ا، مثل كلاسیكي تقلیدي، وما شئت من تسمیات ًاستعمالھا حدیث

 في ..إنھ الشعر الأصیل الذي یستحق اسم الشعر: ونقول
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القصیدة الأولى، ومن البیت الأول الذي یختزل فیھ الشاعر 
 :تجربة عمریة ویصف حالھ



 


  
 )٥ص (

 : لنقف قلیلا مع قول زھیر بن أبي سلمى



 


  
 

َّإن بین السبعین والثمانین عقدا، وقیاسا مع ما مر ً  من العمر، ً
ًیصبح ھذا العقد قصیرا، كغفوة؛ زھیر في بیتھ سئم الحیاة 

ًیعش ثمانین حولا یسأم، كما یقرر، لكن وتكالیفھا، ومن 
شاعرنا لا نرى عنده السأم، بل استعمل مفردة الشاطئ 
والمراكب، والمراكب تأتي للشاطئ ثم تعاود السفر والرحیل 
لترسو على شاطئ آخر، رغم أنھ في ختام القصیدة أوضح أن 
المراكب ستمضي نحو المغارب، ونجد الألم لدى الشاعرین، 

ّینھما، فألم زھیر یتبدى من خلال السأم وتكالیف رغم الفارق ب
الحیاة، وإن لم یذكره، ولدى شاعرنا من أحمال الرزایا، وھذه 
ًالأحمال لم یحملھا طائعا راغبا، فلا أحد یرغب بأحمال الرزایا؛  ً
ًفبدلا من أن یكون شاطئ السبعین للاستقرار والراحة، نجده 

 . إلى كل حرُینوء بحمل، أقل ما یقال عنھ أنھ بغیض
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في البیت الثاني یفصح الشاعر عن حالھ ورحلتھ، لیتضح لنا أن 
حمل الرزایا طارئ علیھ ولیس منھ، ولا ھو مسببھ، لكنھ حملھ 

 :قولھ في بالمتنبي ًنلمح تشبھا یمكن أن الثاني البیت وفي ًمكرھا،



 


  
 

 :أما شاعرنا فیقول



 


  
 )٥ص (

 

ُالخیل واللیل( َمخرت عباب اللیل والویل (و ) ُوالبیداء تعرفني ُ ُ ُ
 .، التشبھ ھنا في البأس والإقدام وعدم الخوف والرھبة)ًشاعرا

 

ُویصرح شاعرنا عن ھویتھ § ِّ: 



 


  
 )٥ص  (

 

ومنھ، ) أھلھ( یكشف أنھ مع الشعب ..) تنادت كتائبي: ( وقولھ
 . وعنھ لا یتخلى
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في المقطع الثاني من القصیدة، نجد الشاعر الرقیق الذي   §
تعذبھ عیون الغواني، حتى وھو في السبعین، لكن تأخیره الغزل 

ًلقصیدة، ربما قصده عمدا، فقد كان من عادة قسم عن بدایة ا
ًمن الشعراء قدیما البدء بالغزل في مطالع القصید، وقد قال 

 :المتنبي في ھذا المعنى



 


  
 

ًحصرا، والنسیب ھو الغزل والتشبیب بالنساء، وھو في الشعر 
لكن شاعرنا خالف ھذا المنھج وأخر الغزل، وجرى على طریقة 
َأبي نواس، الذي سخر من الشعراء السابقین الذین اعتادوا بدء 

 :الآثارقصائدھم بالوقوف على الدیار والبكاء على 



 


  


 


  


 


  
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حتى من البیت الأول تظھر مخالفة أبي نواس وسخریتھ، بل 
ُیعتبر من یسأل عن الطلل شقیا، وشاعرنا یشارك أبا نواس في  ًّ

القول، فقد أخر الغزل عن المطلع كنوع مخالفة الدارج، إن جاز 
 : من المخالفة، لكنھ لا یظھر ابن سبعین في تغزلھ، فھو شاب



 


  


 


  


 


  


 


  


 


  


 


  


 


  
 ) ٨ -٧ص  (
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ُفي ھذه القطعة، على جمالیاتھا، نجد ما یقال، فھو ما زال في   §
ٌّالسبعین غض الرغائب، ثم جمیل النفس حر عفیفھا، لكن  ُُّ
ًتجاربھ تزداد شھدا، ثم یشكو من عیون الغواني، وصدودھن 

 عن الكل بالجزء بطریقة جمیلة في ّالذي یصرعھ، وقد عبر
ٌكنایة عن الصدر، والترائب جزء من الصدر ) ترائبي(قولھ 

ولیست كلھ، ثم أمطار قیس قطرة في سحائبھ، ثم آخر بیت، 
ًوالذي نرى فیھ نوعا من عدم التوافق، فالعشق الإلھي أبعد ما 
ًیكون عن اللواعب وسیوفھن، ولا نرى جامعا یجمع بینھما، إلا 

ّكون تغنیھ بالعشق الإلھي لسحرھنأن ی ّ. 

َبعد ھذا تعاوده أوجاعھ وآلامھ، وھي لیست أوجاع وآلام جسد،  َ ُ ُ
 : إنما أوجاع روح لحال أمتھ وما دھاھا وأصابھا 



 


  


 


  


 


  


 


  
 ) ٩ -٨ص  (
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یسمو عن / عدو العنف(تعبیر عن موقف ومبدأ في الحیاة  §
، وفي البیت )یسعى للسلم/ الإنسانیةّالأخوة في / صراع المذاھب
 :ُلا نجد شاعرنا وفق فیھا، ولو قال) وأعلو(الثاني، كلمة 

لأصاب المعنى المقصود بدقة أكثر، ویجوز ) وأسمو/ وأربا (
 .، وشاعرنا یعلم ذلك)وأربأ(ًشعرا تخفیف ھمزة 

 :ویختم الشاعر القصیدة ببیتین



 


  


 


  
 ) ٩ص (

 

، بل )ستقلع عند الفجر صوب المغارب(ونحن لا نسلم بقولھ 
ستقلع في رحلة متجددة لترسو على شاطئ الثمانین والتسعین 
إلى ما شاء الله، ونتمنى لشاعرنا العمر المدید، وأن یكون 

ًلحرف منقوشا في الصدور وعلى صفحات الخلود، ولیس على ا
ًماء النوائب، والدھر دولاب یعلي قوما وینكس آخرین، لكنھ  ُ ٌ ُ ِ

 .محلھ سواه ُّیدور، ولن یبقى المعتلي صھوتھ فوقھا، وسیحل

ٍ ھذه القصیدة تمثل برأینا عصارة حیاة وخلاصة تجربة  § ٍَ َ
ًواختزال معاناة ممتدة في الزمن عمرا ٍ ٍ ُ، صورھا الشاعر فأجاد َ َ َّ
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ُواختزل فجاءت من الروعة والإبداع بمكان، وبحر الطویل 
ٌیناسب موضوعھا جدا، من حیث مضمون القصیدة، ففیھ حسرة  ُ ُ ً ّ َ
ٌوتفجع وآه، ویصلح لھا الطویل، ویظھر جودتھ لحن الشروقي 
الزجلي، فبینھما قرب، رغم أن الشروقي الزجلي على البسیط، 

 . یخرجان من نفس الدائرةولا عجب أنھما
 

إلى  "وھي !!) َیا غبار الزمن  (القصیدة الثانیة في المجموعة   §
ًإنسانا وزمانا ومكانا.. روح الشاعر محمود درویش ً ، وقد "ً

جمع فیھا وزنین، المتدارك ومجزوء الخفیف، وھذا الأسلوب 
ٌسلكھ محمود درویش بكثرة أیضا، بل استعملھ كثیر من  ً

ًزج بین الأوزان أسلوب قدیم ولیس جدیدا، وما الشعراء، والم ٌ
 :زلنا نسمع النشید الوطني المصري 



 

  
َفالصدر من مجزوء المتقارب والعجز من مجزوء الرمل ّ. 

 

 :یقول الشاعر 

" 

    

".)  ١٠ص( 
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ًامتزج المتدارك ومجزوء الخفیف أعلاه فجاء المزج خفیفا على 

لكن الإیقاع ) بلادي(ًالشدو ولا یبدو غیر مستساغ، تماما كنشید 
 .ف الوزنین سیخفى على غیر ذي العلم بالوزنواختلا

ورغم كون القصیدة تفعیلیة إلا أن سطوة القافیة ظلت مسیطرة 
ا، فتراه یعود إلیھا بعد كل ًعلى الشاعر ولم یستطع منھا فكاك

سطرین أو أكثر، وحتى عندما یأتي السطر على مجزوء الخفیف 
ّفإنھ أحیانا یستعمل نفس الروي  َّ ً: 

" 


 " .) ١١ص( 
 

ْفي ثنایا الدمن (قولھ  َ ) ْذاب في عشقھ الوطن(مُتدارك، وقولھ ) ِّ
 .مجزوء الخفیف) نِْمن مھادي إلى الجن(

 

، ذّحَالأ، جاءت على الكامل )ُالغول والعنقاء(القصیدة الثالثة   §
ولكن عنوانھا وھو جزء من مثل، یعبر عن المستحیلات، وقد 

ّالغول والعنقاء والخل الوفي: (المستحیلات ثلاثة: قالت العرب ُّ ُ (
وقد حذف الشاعر الأخیرة وأبقى اثنتین، وقد ورد العنوان في 

 : القصیدة، سنأتي على ذكره بیت من



 

  
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

 

  


 

  
 )١٦ص  (

 

جاء ّوتطفح القصیدة بالمرارة والألم لحال الأمة، ویصل حد الھ
 :لشدة ألمھ ولما یراه، كقولھ 



 

  
 )١٧ص (

 

من : بعد ھذا البیت وقسوتھ والألم الذي یكتنفھ، لدرجھ السؤال 
أنت؟ وإنكار الحسب والنسب، یصرخ بعده مباشرة في البیت 

 : الذي یلیھ



 

  
 )١٧ص  (

 

 :ویمضي حتى یختم القصیدة بقولھ 



 

  


 

  


 

  


 

  
 )١٩ص  (
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 ٢٦٢

ّفي المعتاد والمعروف أن السوس ینخر، لكن ھنا بلغ الحال أن 
الخزي ھو الذي ینخر، واستعاض عن نخر السوس في عجز 

، وما داموا طعام السوس، فھو )أنتم طعام السوس(البیت بقولھ 
 . ًأیضا ینخرھم، لأنھم خشب

 

ارتھ على الشاعر، ترك خطاب  ومن شدة وطأة الحال ومر §
 :البشر واتجھ بالخطاب إلى سید الأكوان



 

  


 

  


 

  


 

  
 )٢٠ص  (

 

 :قبل أن نغادر القصیدة إلى غیرھا نتوقف مع قولھ 



 

  
 )١٨ص  (

 

، وھي كغیرھا لا تخرج عن إطار الحزن )زاد الغریب(قصیدة  §
ره الغزاة والألم، وما زاد الغریب سوى لحمنا الذي یأكلھ ویدخ

الذین احتلوا العراق مؤونة لھم، وانظر إلى وصفھ الحال یوم 
 :احتلوا العراق
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 ٢٦٣

"       


" .) ٢٤ص( 
 

 :ولا بد من وقفة قبل المضي، فقد ورد في القصیدة قولھ 

"  "  ) ٢٣ص( 

ْمفتعلاتن = جور غصونھ/ والجور غصونھ ( في قولھ  ْ اعترى ) ُ
الإضمار والطي فسكن الثاني وسقط الرابع وھو ) متفاعلن(

ّراء لا یستسیغون طي الألف، وأغلب العروضیین حدیثا، والشع
، ولا ندري وفق أي قاعدة لا یستسیغونھا، والقراءة )متفاعلن

ّالإیقاعیة الإنشادیة لا تظھر أي نشاز في الطي ھنا، وذلك لأن 
ّالراء متحركة، ولا یمد في الحشو إلا ھاء ضمیر الغائب بعد 

 .ّمتحرك، والطي ھنا سائغ ولیس فیھ أي نشاز
 

وھي قصیدة تفعیلیة على ) سلاحقصائدي منزوعة ال(قصیدة  §
 .ًّالسریع، وسنتوقف معھا عروضیا لبیان وزنھا

القصیدة تشیع أنفاس مظفر النواب في جانب من مفرداتھا، 
 : وكذلك معانیھا، وحتى سخریتھا اللاذعة، كقولھ

"  
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 ٢٦٤

 

 ". ) ٣١ص( 
 

ندخل إلى باب عروض القصیدة، وفیھا مواضع لم تسلم من خلل 
 :في الوزن، كقولھ 

" 

 

 " .) ٣٢ص( 
 

القراءة الصحیحة ھي القراءة المتصلة، لكن سیختل الوزن في 
تكملة للتفعیلة السابقة، وسنخرج إلى ) في(خیر، لأن السطر الأ

، وإشباع حركة الفاء )صحارى(تفعیلة أخرى مع بدایة 
 .اًلا یبدو مستساغ) ُوالظروف(من

 :قولھ
" 

 " .) ٣٤ص( 

یجب تحریك آخرھا، لتتم التفعیلة التي تبدأ بھمزة ) ُأنتم(كلمة 
 .لكن بعدھا یختل الوزن، )ِالخفاء

ْفعو أو فعل (وردت  َ  :في أكثر من سطر، كقولھ ) َ
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 ٢٦٥

"  " .) ٣١ص( 

ْمستفعلن مستفعلن متفعلن فعل َ َ َ ُ 

"  " .) ٣٥ص( 

ْمستفعلن فعل َ. 
 

لا یمكن أن تكون من ) فعو( وفي كثیر من الحوارات حكمنا أن 
بعد دخول ) مستفعلن(ـفعلن، لأنھا لیست منھا، فتخریجات مست

ْمستفعل (علة القطع تصبح  ِ ْ َ ْ ًوھنا أصبح آخرھا سببا ) ْمفعولن= ُ
ًخفیفا، وتلزمنا علة أخرى ھي علة الحذف، فالقطع یدخل على 

ْمستف= مفعو(الأوتاد والحذف على الأسباب، وبإدخال الحذف  ُ (
ْمف (والخبن سقوط الثاني، السین، تبقى  ْفعل= ُ َ ، لكن ھنا فات )َ

من یقول بھذا أمر ھام، وھو أن التفعیلة تعاقبت علیھا علتان 
متتالیتان، فبعد دخول علة القطع دخلت علة الحذف؛ أما 
ُمفعولات في السریع، فالتخریج علیھا ھو الصحیح والمقبول 

ثم ) ُمعولات(ولا یشذ في شيء ؛ فقد دخل علیھا الخبن فصارت 
، )معو(لم فسقط الوتد المفروق فبقیت اعترتھا علة الص

ْفعل أو فعو(وتقرأ َ وعلیھ، حكمنا على القصیدة في حال ). َ
 .أنھا من السریع ولیست من الرجز) ْفعل(اشتملت على 
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 ٢٦٦

، وھي على المدید التام، وھي كغیرھا في )ضاع مني(قصیدة   §
 : أحزانھا ومرارتھا والغصة التي لا تفارق الشاعر، بدأھا بقولھ



 

  
 )٥٦ص  (

ویطابق اللحن الشعبي الذي تغنى علیھ في الأعراس الشعبیة 
ّشیعوا لولاد عمو یجولو( أغنیة  ٌوھو لحن عذب سماعھ) ِّ ٌ. 

 :وقد خالط الخفیف أحد أبیاتھا، وذلك في قولھ 



 

  
 )٥٨ص  (

صدر البیت من الخفیف وعجزه من المدید، وقد وقع لشعراء 
سابقین مثل ھذا، ولعل السبب في ذلك، أن اللحن یناسب 
الوزنین، لذا قد یلتبس الأمر على الشاعر، وھذا البیت رغم أنھ 

ِّشیعوا لولاد ( على لحن ًمن بحرین مختلفین، إذا أدیناه غناء
، فلن نشعر بخلل في الغناء رغم زیادة سبب في )عمو یجولو
 . الخفیف

وھي إھداء لطبیب جراح في مستشفى !!) یا ھداسا ( قصیدة  §
ًبجوازاتھا، ونجد فیھا شیئا ) فاعلاتن(ھداسا، وجاءت تفعیلیة 

، یقول )جداریة(من الشبھ في الحالة مع محمود درویش في 
 :شاعرنا 
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"            


    
          

" ...) ٧٥-٧٤ص(  
 

ًولدى الشاعر محمود درویش، نجد نفس الحالة تقریبا، بفارق 
أن بعض الجمل عند محمود دوریش تسبق ما عند شفیق 

 :حبیب، یقول درویش

"  

 

 

 "  ... ٢٨ص / (جداریة( 
 

"  

 

 

 "  ... ٢٩ص / (جداریة( 
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الشبھ في المشھدین واضح، وھناك سواه في القصیدة لدى 
 بنفس حالة درویش من قبل وھو ملقى َّشفیق حبیب، كأنھ مر

 .في المستشفى بین یدي الطبیبعلى السریر 
 

على بحر الخفیف، وھي مھداة إلى شفیق ) ً كن جمیلا (قصیدة  §
حبیب الحفید، فشفیق الجد یھدي شفیق الحفید، وفیھا یظھر 

ًشاعرنا حكیما ومعلما ومربیا وواعظ ً ً ا للصغیر یعلمھ الخیر ً
ًوالبعد عما یشین، وجاءت بعض الأبیات حكما بلیغة، تصلح أن  ِ

س في المناھج، وأرى أن ھذه القصیدة تستحق أن تدخل َّتدر
 . مناھج التعلیم، لما فیھا من جمالیات وبلاغة وحكمة

 یبدأ الشاعر القصیدة بالعرفان للباري عز وجل على النعمة
 وقدومھ إلى الدنیا، ویصور أثر ضحكة الطفل في نفس )الحفید(

 :الجد 



 


  


 


  


 


  
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

 


  


 


  


 


  
 )٨١-٨٠ص (

 

بعد ھذا التصویر والوصف للأثر النفسي عند الشاعر وفرحھ 
بحفیده، الذي لثغتھ تعادل الخمر، ینتقل إلى لون آخر وھو 
 التعلیم والتربیة الحمیدة لھذا الحفید أو الوصایا وما یجب أن

 :یتخلق بھ الحفید في حیاتھ 



 


  


 


  


 


  


 


  
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

 


  


 


  


 


  


 


  
 )٨٤-٨٣ص (

 

ھذا المسلك التربوي الجمیل والأصیل، الذي سلكھ الجد مع 
ًالحفید مقتفیا آثار الأجداد في التربیة وزرع الخیر والعزة 
والكرامة في نفوس الناشئة، جدیر أن یكون ضمن منھاج 

 .الدراسة، فما أحوجنا للأصالة مقابل ما نراه الیوم
 

وھي بمناسبة زواج كریمتھ سماھر ) سماھر وعلاء( قصیدة  §
 وقد جاءت على المتدارك التام، وفیھا ،حبیب وعلاء غنطوس

لزوم ما لا یلزم، حیث التزم ترفیل العروض والضرب على طول 
ُفاعل(القصیدة، كذلك جاء فیھا ب  ، وھناك )ْفاعلن(إلى جانب ) ِ

ا آخر، ً والخبب وزناًمن لا یتقبل ھذا، ویعتبر المتدارك وزن
ًوكثیرا ما قلنا إن الخبب لیس وزن ا، بل ھو إیقاع نجده في ً
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ُالمتدارك وغیره، حتى لو اختلطت أشكال فاعلن، وفاعل أحد 
أوجھ فاعلن ولیست شاذة، ویناسب المتدارك لحن الأغنیة 

شفتك یا جفره (الشعبیة التي انتشرت في سوریا وفلسطین 
 مطلع الأغنیة متدارك خببي، جاءت ، ولاحظ أن)ْعالبیدر طالعھ

ْفعلن(تفاعیلھا  ْما عدا الأخیرة، جاءت فاعلن) ْ ، وعندما قرأت )ِ
ًأحدثت نشازا، بل جاءت سائغة ) ُفاعل(القصیدة غناء لم أجد أن 

 .منسجمة مع اللحن

القصیدة كما قلنا بمناسبة زفاف كریمة الشاعر، فھي تعبر عن 
ھا، لذا جاءت رقیقة نفسھ وفرحتھ بالحدث وصاحبتھ وزوج

ُتفیض حبا وترحابا وجاشت فیھا عاطفة الشاعر فأظھر مكنونھ  ً ً ّ
 ...ٍبجمالیة لا تخفى

 :فھو آخر بیت في القصیدة) ُفاعل(أما البیت الذي اشتمل على 



 


  
 )٨٦ص  (

َّل بموسیقى القصیدة، في عجز البیت، ولم تخ) ُفاعل(ظھرت 
 .وذكرنا اللحن المناسب لھا
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سالي ذیاب وألیكس (ـوھي رثائیة ل) یا أجمل الناس(  قصیدة  §
اللذین توفیا في حادث طرق، وفیھا خرج الشاعر عن ) بوبان

البسیط العروضي، إلى وزن مستنبط منھ، ربما بسبب الحالة 
ج على النفسیة للشاعر عند سماعھ الحدث، أو محاولة للخرو

، )مستفعلن(مكان ) متفاعلن(المألوف، والخروج ھنا، استعمال 
العروض الزاخر واحتمالات (وقد ذكرنا الوزن في كتابنا 

ً، ونرى شیوعا للوزن على مستوى العالم العربي، بل )الدوائر
ًإن للمطرب العراقي أغنیة على ھذا الوزن، وقد جرى حوار 

ربي، یرفض حلول بیني وبین زمیل عروضي من العالم الع
في البسیط، ونحن نرى الوضع ) مستفعلن(مكان ) متفاعلن(

ًأشبھ بالرجز والكامل، أو الرمل والمتوفر، وسنذكر شیئا منھ 
ًّللفائدة ؛ استمعت یومھا إلى أغنیة كاظم، وكانت جمیلة جدا، 

 :ومنھا ھذا البیت 



 


  
 

، وكان )متفاعلن/رسني وأع(وردت متفاعلن في عجز البیت 
ًّأداء الفنان العراقي كاظم الساھر، رائعا جدا؛ اضف إلى ذلك،  ً

ّسبل عیونو ومد (اللحن الشعبي عندنا في فلسطین ودیار الشام  ّ َ
وھي أغنیة تغنى في ساعة حناء العریس، ویمكن ) َایدو یحنونو

بسیط والمنبسط على لحنھا، وھنا لمن شاء التجریب وغناء ال
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) مستفعلن(نشیر إلى أن اللحن الشعبي سینقطع في حال جاءت 
، لكن وجدناھا في أغنیة كاظم رائعة )متفاعلن(المتوسطة 

 .الأداء، ویمكن ابتكار الألحان بسھولة

 :بدأ الشاعر قصیدتھ بقولھ



 


  


 


  
 )٩١ص  (

 

ِّألم یمز (مطلع البیت الثاني  ُ ، وقد استعملھا الشاعر )متفاعلن/ٌ
 :أكثر من مرة 



 


  
 )٩٣ص  (



 


  
 )٩٢ص  (

 

نذكر الآن ما أشرنا إلیھ من الرمل والمتوفر، وأن اللحن ھو 
الحكم الفصل في جواز أو عدم جواز أي وزن، والمتوفر موجود 
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َفاعلاتك  (ا، وتركیبھ ًا مستحدثًفي أصل الدوائر ولیس طارئ
َفاعلاتك فاعلاتك تسكن كافھا لأن العربیة لا تقف ، والأخیرة ) َ

 . على متحرك
ًلنأخذ لحنا شعبی ًا عندنا ونطبق الرمل والمتوفر علیھ، فمثلا في ً

ْالأعراس نغني خلال صف السحجة ّ : 
ْیا صدیقي لا تبیع (ًونغني أیضا ) خیلنا تدوس المنایا خیلنا(

ِیا ھلا حي الضیوف) (مْودتي ِبالرماح وبالسیوف/ ِّ ْ الوزن في ) ِ
 .یعھا الرملجم

ِخیلنا تدوس المنایا خیلنا: (لنأخذ ھذا المثال یا صدیقي لا ) ( ِ
ْتبیع مودتي ْیا صدیقي لا تنكس رایتي() : ِ ِّ َ ، ھنا الرمل واللحن )ُ

َیا صدیقي لن تنكس رایتي( ًسائغ، ولنأخذ أیضا  َّ َ ُ ْ َ ، ھنا المتوفر، )ِ
 .ًوھو واضح واللحن سائغ أیضا

ِ یا ھلا حي الضیوف(لنأخذ الآن مجزوء الرمل  ِبالرماح / ِّ
ِوبالسیوف فاللحن سائغ؛ لنغیر ) طلع البدر علینا( ونأخذ كمثال) ْ

ِیا ھلا حي الضیوف(في تشكیل البیت الشعبي  ِبالرماح / ِّ
ِوبالسیوف َبالرماح وبالسیوف(، لاحظ )َ مجزوء المتوفر ) ِ

 .ولحنھا سائغ مستعذب

حان الشعبیة ھي ألحان نلفت الانتباه إلى أمر ھام، وھو أن الأل
العروض الخلیلي، حملھا الزجل معھ منذ الأندلس، وبقیت على 
ًبساطتھا وحلاوتھا، لذا یستعذبھا الناس، وبقي الزجال حاضرا  ّ
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ینشد بین الناس، فمال الناس إلى ألحانھ، التي ھي ألحان 
العروض ؛ أما الشعر الفصیح، فخلال مسیرتھ تخلى عن أمرین 

 الشاعر والإنشاد، ولھذا نرى الزجل بسبب ھامین، ھما حضور
ا لدى الجمھور ویجتمع علیھ، بینما ًّالإنشاد والغناء مستحب

َّالشعر الفصیح أصبح یقرأ قراءة، وقل مستمعوه؛ وقد قال  ُ
 :الخلیل 



 

  
 

 ربما تندرج ضمن الأخطاء بقیت أمور قلیلة نشیر إلیھا، وھي  §
المطبعیة، وصدرت عمن طبع المادة، لكن لا یعفى شاعرنا وھو 

 من ھذه المسؤولیة، ففي المجموعة تثبت ھمزة -العارف باللغة 
وھذا ) ألغول والعنقاء(القطع في مواضع لا یجب أن تثبت، مثل 

، )الغول(عنوان القصیدة، وقد أثبتت الھمزة في بدایة كلمة 
َألغول والعنقاء وحدتنا(باتھا في ثنایا القصیدة وتكرر إث ْ ، كذلك، )َ

، )ُأقتل أخاك(وفي نفس القصیدة أثبتت الھمزة في فعل الأمر 
وفعل الأمر لا تثبت فیھ الھمزة، بل یستعاض عنھا بالضمة 

ْاقتل( ْأنشر (حیث یقول ) زاد الغریب(، أو في مطلع قصیدة )ُ ُ

 .الأمر، أثبتت ھمزة فعل )ْقصائدك الحزینھ
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شاعرنا متألق ومبدع، ویغوص في خضم : ً ختاما نقول §
َالإبداع بلا تھیب، وقد كان في مجموعتھ محلقا في فضاءات من  ُ ُّ
ًالشاعریة العذبة، وملتزما بالطریق الأصیل، رغم خروجھ، لكنھ 
خروج زاد من العذوبة ولم یھدم، بل أضاف لبنة في جدار 

عرنا، شفیق حبیب، ونتمنى الأصالة، ولا نملك إلا أن نحیي شا
ًأن یطول نزف یراعھ دھورا ِ ِ ُ َ. 

 

 



 
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